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الصورة: اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين لروسيا وتتار مسلمون بشبه جزيرة القرم

ير نون بوست ترجمة وتحر

تتجه كل الأنظار إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، حيث احتل مسلحون مجهولون مباني الحكومة في
العاصمة الإقليمية سيميفروبول ورفعوا الأعلام الروسية على الأسطح فيما اتخذ الجيش الروسي
مواقـع هامـة مـن بينهـا مطـارين بـالبلاد وقاعـدة خفـر السواحـل الأوكرانيـة، فضلا عـن حجـب بعـض

الاتصالات.

أعلن القائم بأعمال الرئيس الأوكراني أوليكسندر تورشينوف أن روسيا تحاول ضم الأراضي الأوكرانية
يا في شبه جزيرة القرم، قائلا إن بوتين يريد أن يشعل حربا أهلية في أوكرانيا. في يو أبخاز وتكرار سينار
البرلمان الروسي طُ قانون يسهل عملية ضم الأراضي الأجنبية إلى روسيا للنقاش، فيما بدأت وزارة

الخارجية الروسية في إصدار جوازات سفر لأعضاء شرطة مكافحة الشغب الأوكرانية الهاربين.

قــد تكــون موســكو تخطــط للاســتيلاء علــى شبــه جــزيرة القــرم، لكــن هنــاك العديــد مــن العوامــل الــتي
تجعل من الصعب تصديق أن روسيا ستكون قادرة على بسط سيطرتها وضم القرم على نحو فعال
يا وترانسنيستريا. أولا: لم يصدر الجانب الأوكراني أي رد فعل أو كما حدث مع أوسيتيا الجنوبية، أبخاز
تحركات يمكن لروسيا اعتبارها استفزازا أو تهديدا يستوجب الرد العسكري من قبل الجانب الروسي
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 . لحماية” قواته العسكرية ومدنييه في أوكرانيا، على عكس الحال في جورجيا عام“

حاولت الحكومة الأوكرانية الجديدة تهدئة الأوضاع، اليمين المتطرف قال إنه لن يرسل رجالا كجنود
إلى القــرم، وفي لفتــة تصالحيــة إلى المتحــدثين بالروســية مــن أهــل أوكرانيــا، ألغــى تورشينــوف مــشروع

قانون كان من شأنه “خفض مكانة” اللغة الروسية في البلاد.

وبينمــا تتصاعــد الأحــداث بشكــل سريــع حيــث ينعقــد مجلــس الأمــن لمناقشــة الوضــع، ويحــذر قــادة
غربيون روسيا من تبعات انتهاك السيادة الأوكرانية وسلامة أراضيها، يبقى هناك أمل بإيجاد حل

دبلوماسي للأزمة.

وحـتى إذا فشلـت الدبلوماسـية واسـتولى الجيـش الـروسي علـى أراضي القـرم بقصـد السـيطرة عليهـا
بشكل دائم، سيكون من الصعوبة بمكان بالنسبة لموسكو أن تبسط سيطرتها على القرم كما فعلت

يا.  في أوسيتيا الجنوبية أو أبخاز
السبب الرئيسي في ذلك هم تتار القرم.

 التتار هم مجموعة مسلمة كانت قد هُجرت بشكل جماعي من القرم بواسطة ستالين عام
لكنهم قاموا لعقود بحرب من النضال السلمي للمطالبة بحقهم في العودة وبدأوا بالفعل في العودة
بأعداد كبيرة منذ  مع انهيار الاتحاد السوفيتي. ووفقا لآخر تعدادات السكان الأوكرانية فإن

كثر من  مليون بقليل. تتار القرم يشكلون .٪ من السكان هناك البالغ عددهم أ
يمثل هؤلاء التتار المسلمون كتلة انتخابية مشحونة ضد روسيا وكانت طوال الوقت مؤيدة لأوكرانيا

ومعارضة للانفصاليين الموالين لروسيا في شبه الجزيرة. 

عودة إلى الاستفتاء على الاستقلال عام ، يعود الفضل في أن الأصوات التي حصل عليها خيار
اسـتقلال شبـه الجـزيرة عـن أوكرانيـا إلى تتـار القـرم المسـلمين. ومنـذ ذلـك الحين وتتـار القـرم والممثلين
لهم فيما يعرف بـ”المجلس” تعاونوا مع السياسيين المؤيدين لأوكرانيا. قادة المجلس مثل مصطفى

دزيمليف ورفعت تشاباروف كانوا أعضاء في البرلمان الأوكراني. 

في  فبراير الماضي سيطر عدد كبير من المسلحين على البرلمان، لكن التتار المسلمين عقدوا تظاهرة
ضخمة بالقرب من البرلمان حيث كانت هناك مظاهرة موالية لروسيا أيضا. لم تعارض أي مجموعات

أخرى في أي من المناطق تلك السيطرة الروسية على البلاد، سوى التتار المسلمين فقط.

ورغم أن التتار كانوا حليفا قويا للحكومة الأوكرانية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، إلا أن الحكومة
يـة في كييـف كـانت دومـا متشككـة في تتـار القـرم الذيـن يعتـبرون شبـه الجـزيرة مـوطنهم التـاريخي المركز
وطالبوا بتدابير معينة مثل تغيير وضع الحكم الذاتي في القرم لجعله حكما ذاتيا لتتار القرم معارضين

الحكم الذاتي للإقليم الذي يشكل الروس قرابة ٪ من سكانه.

لكــن مهمــا كــانت المظــالم الــتي يعــاني منهــا التتــار المســلمون في ظــل الدولــة الأوكرانيــة، إلا أنهــم عنــدما
يواجهون بخيارين أحدهما أن يكونوا تحت السيطرة الروسية فهذا -وبشكل لا لبس فيه- سيكون
خيارا مستحيل القبول بالنسبة لهم. منذ الحقبة السوفييتية هناك محاولات روسية جادة لتقسيم



المجتمــع التــتري وإقنــاع بعــض تتــار القــرم بــدعم الاتحــاد الســوفيتي أو روســيا لاحقــا، قــال مصــطفى
دزيميليــف إنــه في عــام  قــدمت حكومــة بــوريس يلتســن عرضــا لتتــار القــرم لــدعم الســيطرة
الروسـية في شبـه الجـزيرة مقابـل السـماح بقـدر مـن الاسـتقلالية لتتـار القـرم في حكمهـم الـذاتي. وقـال

مؤخرا أن هذا العرض تكرر مرة أخرى كان آخرها قبل أيام قليلة. 
يقول مسلمو القرم إنهم لا يثقون بروسيا ويريدون البقاء داخل أوكرانيا.

لقد أصدر رئيس “المجلس” (دزيميليف) بيانا بالفعل أول أمس يرفض الاعتراف بالحكومة المحلية
الجديدة التي وافق عليها البرلمان أثناء سيطرة المسلحين على مبناه وبدون اكتمال النصاب القانوني
حـــتى. أمـــس ذكـــرت وسائـــل إعلام أن تتـــار القـــرم ســـينظمون صـــفوفهم للـــدفاع عـــن أنفســـهم في
حــال فشلت الجهــود الدبلوماســية، وســينتظمون تحــت القيــادة الأوكرانيــة ويقــاتلون المعتــدين اذا

اقتضى الأمر!

من المعروف أن تتار القرم لديهم تاريخ طويل من المقاومة اللا عنيفة. وحتى الآن، بقى التتار بعيدون
عن الشوا، وقادتهم، تماما مثل قادة أوكرانيا في كييف، مارسوا درجة من ضبط النفس جديرة
بالثناء، لكن إذا كانت روسيا مستمرة في مسعاها بمحاولة ضم شبه جزيرة القرم، فمن المؤكد أنها

ستواجه حشدا مستداما ومتزايدا من التتار المسلمين، لن يجعل الأمور سهلة بالنسبة لموسكو.

المصدر: واشنطن بوست
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